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82856 ‐ الترار ف القرآن الريم أنواعه وفوائده

السؤال

أبحث ف موضوع وهو: مظاهر الترار ف القرآن الريم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه بعض المباحث اليسيرة ف " الترار ف القرآن " ، وه تتناسب مع طبيعة الموقع ، ويمنك التوسع ف الموضوع فيما

نحيل عليه من مراجع ، ومن كتب علوم القرآن عموماً .

أولا : تعريف الترار لغة واصطلاحاً .

قال ابن منظور :

الر : الرجوع ، يقال : كره وكر بنفسه ، يتعدّى ولا يتعدّى ، والر مصدر كر عليه ير كرا ... والر : الرجوع عل الشء ،

ومنه التَّرار ... ( قال ) الجوهري : كررت الشء تَرِيراً وتَراراً .

" لسان العرب " ( 5 / 135 ) .

الترار ف الاصطلاح : ترار كلمة أو جملة أكثر من مرة لمعان متعددة كالتوكيد ، والتهويل ، والتعظيم ، وغيرها .

ثانياً :الترار من الفصاحة .

اعترض بعض من لا يفقه لغة العرب فراح يطعن بالترار الوارد ف القرآن ، وظن هؤلاء أن هذا ليس من أساليب الفصاحة ،

تفصيله – والذي يرد ف رار المذموم الذي لا قيمة له – كما سيأتالقرآن ليس من الت رار الوارد فوهذا من جهلهم ، فالت

كلام من لا يحسن اللغة أو لا يحسن التعبير .

قال السيوط – رحمه اله ‐ :

الترير وهو أبلغ من التأكيد ، وهو من محاسن الفصاحة خلافاً لبعض من غلط .

" الإتقان ف علوم القرآن " ( 3 / 280 ) طبعة مؤسسة النداء .

ثالثاً :أنواع الترار .

قسم العلماء الترار الوارد ف القرآن إل نوعين :

. رار اللفظ والمعنأحدهما : ت

وهو ما ترر فيه اللفظ دون اختلاف ف المعن ، وقد جاء عل وجهين : موصول ، ومفصول .

أما الموصول : فقد جاء عل وجوه متعددة : إما ترار كلمات ف سياق الآية ، مثل قوله تعال (هيهات هيهات لما تُوعدُونَ )
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المؤمنون/36 ، وإما ف آخر الآية وأول الت بعدها ، مثل قوله تعال ( ويطَاف علَيهِم بِآنية من فضة واكوابٍ كانَت قَوارِيرا .

قَوارِير من فضة قَدَّروها تَقْدِيراً ) الإنسان/15 ، 16 ، وإما ف أواخرها ، مثل قوله تعال ( كَّ اذَا دكتِ ارض دكاً دكاً )

الفجر/21 ، وإما ترر الآية بعد الآية مباشرة ، مثل قوله تعال ( فَانَّ مع الْعسرِ يسراً . انَّ مع الْعسرِ يسراً ) الشرح/5 ، 6 .

وأما المفصول : فيأت عل صورتين : إما ترار ف السورة نفسها ، وإما ترار ف القرآن كله .

مثال الترار ف السورة نفسها : ترر قوله تعال ( وانَّ ربكَ لَهو الْعزِيز الرحيم ) ف سورة " الشعراء " 8 مرات ، وترر قوله

تعال ( ويل يومئذٍ لّلْمذِّبِين ) ف سورة " المرسلات " 10 مرات ، وترر قوله تعال ( فَبِايِ آء ربِما تُذِّبانِ ) ف سورة "

الرحمن " 31 مرة .

ومثال الترار ف القرآن كله : ترر قوله تعال ( ويقُولُونَ متَ هذَا الْوعدُ ان كنتُم صادِقين ) 6 مرات : ف " يونس " ( 48 ) و

ِا النَّبهيا اي ) : رر قوله تعالالأنبياء" ( 38 ) و " النمل " ( 71 ) و "سبأ" ( 29 ) و " يس " ( 48 ) و " الملك " ( 25 ) ، وت"

جاهدِ الْفَّار والْمنَافقين واغْلُظْ علَيهِم وماواهم جهنَّم وبِىس الْمصير ) مرتين : ف " التوبة " ( 73 ) و " التحريم " ( 9 ) .

والثان : الترار ف المعن دون اللفظ .

وذلك مثل قصص الأنبياء مع أقوامهم ، وذِكر الجنة ونعيمها ، والنار وجحيمها .

رابعاً : فوائد الترار

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

وليس ف القرآن ترار محض ، بل لابد من فوائد ف كل خطاب .

" مجموع الفتاوى " ( 14 / 408 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله – ف التعليق عل ترار قصة موس مع قومه ‐ :

وقد ذكر اله هذه القصة ف عدة مواضع من القرآن ، يبين ف كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر ،

كما يسم اله ورسولُه وكتابه بأسماء متعددة ، كل اسم يدل عل معن لم يدل عليه الاسم الآخر ، وليس ف هذا ترار ، بل فيه

تنويع الآيات مثل أسماء النب صل اله عليه وسلم إذا قيل : محمد ، وأحمد ، والحاشر ، والعاقب ، والمقف ، ونب الرحمة ،

ونب التوبة ، ونب الملحمة ، ف كل اسم دلالة عل معن ليس ف الاسم الآخر ، وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة .

ل اسم يدل علوكذلك القرآن إذا قيل فيه : قرآن ، وفرقان ، وبيان ، وهدى ، وبصائر ، وشفاء ، ونور ، ورحمة ، وروح : ف

معن ليس هو المعن الآخر .

وكذلك أسماء الرب تعال إذا قيل : الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتبر ، الخالق ،

البارئ ، المصور : فل اسم يدل عل معن ليس هو المعن الذي ف الاسم الآخر ، فالذات واحدة ، والصفات متعددة ، فهذا

ف الأسماء المفردة .

وكذلك ف الجمل التامة ، يعبر عن القصة بجمل تدل عل معانٍ فيها ، ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل عل معانٍ اخَر ، وإن

كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة ، فف كل جملة من الجمل معنً ليس ف الجمل الاخَر .

" مجموع الفتاوى " ( 19 / 167 ، 168 ) .
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وقال السيوط – رحمه اله ‐ :

وله – أي : الترار ‐ فوائد :

منها : التقرير ، وقد قيل " اللام إذا ترر تقرر " ، وقد نبه تعال عل السبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والإنذار ف القرآن

بقوله ( وصرفْنَا فيه من الْوعيدِ لَعلَّهم يتَّقُونَ او يحدِث لَهم ذِكرا ) .

ومنها : التأكيد .

ومنها : زيادة التنبيه عل ما ينف التهمة ليمل تلق اللام بالقبول ، ومنه ( وقَال الَّذِي امن يا قَوم اتَّبِعونِ اهدِكم سبِيل الرشَادِ

. يا قَوم انَّما هذِه الْحياةُ الدُّنْيا متَاعٌ ) ، فإنه كرر فيه النداء لذلك .

ثُم الَةهبِج وءلُوا السمع لَّذِينكَ لبنَّ را الأول أعيد ثانيها تطرية له وتجديداً لعهده ، ومنه (ثُم تناس لام وخشومنها : إذا طال ال

نكَ مبنَّ روا اربصدُوا واهج نُوا ثُما فُتدِ معب نوا مراجه لَّذِينكَ لبنَّ را ا ) ، (ثُمدِهعب نكَ مبنَّ روا الَحصاكَ ودِ ذَلعب نوا متَاب

بعدِها ) ، ( ولَما جاءهم كتَاب من عنْدِ اله ) إل قوله ( فَلَما جاءهم ما عرفُوا كفَروا بِه) ، (  تَحسبن الَّذِين يفْرحونَ بِما اتَوا

. ( متُهيار رالْقَمو سالشَّما وبكوك شَردَ عحا تيار ّنا) ، ( ِذَابالْع نم فَازَةبِم منَّهبستَح ََلُوا ففْعي ا لَمدُوا بِممحنْ يونَ ابحيو

. ( ينمالْي ابحصا ام ينمالْي ابحصاو) ، ( ُةا الْقَارِعةُ . مالْقَارِع ) ، ( ُاقَّةا الْحاقَّةُ . مالْح ) ومنها : التعظيم والتهويل نحو

" الإتقان ف علوم القرآن " ( 3 / 281 ، 282 ) طبعة مؤسسة النداء .

خامساً : فوائد ترار بعض القصص والآيات

1. قال أبو الفرج ابن الجوزي – رحمه اله ‐ :

فإن قيل : ما الفائدة ف ترار قوله : ( فبأيِ آلاء ربِما تُذِّبانِ ) ؟ .

الجواب : أن ذلك الترير لتقرير النّعم وتأكيد التذكير بها ، قال ابن قتيبة : من مذاهب العرب الترار للتوكيد والإفهام ، كما

فن المقام عل الفنون أحسن من اقتصاره ف م والخطيب فّلأن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز ؛ لأن افتنان المت

هأنْ يفعله ، كما يقول : وال نلا أفعله ، إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع م هلا أفعله ، ثم وال هواحدٍ ، يقول القائل منهم : وال

. ... ، ارم ارم : ل ، وللرامجل اعجأفعلُه ، بإضمار " لا " إذا أراد الاختصار ، ويقول القائل المستعجِل : اع

قال ابن قتيبة : فلما عدَّد اله تعال ف هذه السورة نعماءه ، وأذكر عباده آلاءه ، ونبههم عل قُدرته ، جعل كل كلمة من ذلك

فاصلة بين كل نعمتين ، ليفَهِمهم النّعم ويقَرِرهم بها ، كقولك للرجل : الم ابوِىكَ منْزِلا وكنت طريداً ؟ أفتُنْر هذا ؟ ألم أحج بك

وأنت صرورةٌ [ هو من لم يحج قط ] ؟ أفَتُنْر هذا ؟ . " زاد المسير " ( 5 / 461 ) .

2. قال القرطب – رحمه اله ‐ :

وأما وجه الترار – أي : قل يا أيها الافرون ‐ فقد قيل إنه للتأكيد ف قطع أطماعهم ، كما تقول : واله لا أفعل كذا ، ثم واله

لا أفعله .

قال أكثر أهل المعان : نزل القرآن بلسان العرب ، ومن مذاهبهم الترار إرادة التأكيد والإفهام ، كما أن من مذاهبهم الاختصار

إرادة التخفيف والإيجاز ؛ لأن خروج الخطيب والمتلم من شء إل شء أول من اقتصاره ف المقام عل شء واحد ، قال

اله تعال : ( فبأي آلاء ربما تذبان ) ، ( ويل يومئذ للمذبين ) ، ( كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون ) ،
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و ( فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ) : كل هذا عل التأكيد .

. ( 226 / 20 ) " تفسير القرطب "

واله أعلم

 


